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الخطبة الأولى

أما بعد؛
فقد سبق الحديث عن فضل الدعاء وآدابه. وعلمنا أنَّ الدعاء من أعظم العبادات ؛ لقول النبي ( :((الدعاء هو العبادة)) (
)، قال في فيض القدير :" قال الطيبي : أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر، وأنَّ العبادة ليست غير الدعاء، وقال غيره : المعنى هو من أعظم العبادة، فهو كخبر ((الحج عرفة))، أي: ركنه الأكبر؛ وذلك لدلالته على أن فاعله يُقبِل بوجهه إلى الله معرضاً عما سواه، ولأنه مأمور به، وفعل المأمور به عبادة، وسماه عبادة؛ ليخضع الداعي، ويظهر ذلته ومسكنته وافتقاره، إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة" (
).

أيها الداعون :

هناك موانع إذا قامت بالعبد لا يمكن أن يستجيب الله دعاءه ، بينها نبينا ( ، فمن ذلك :
1/ أكل الحرام :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ:(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ( ، وَقَالَ :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ( ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ )) ؟ (
) .
فهذا الحديث ذكر فيه النبي ( أربعة أمور تقتضي إجابة الدعاء ، ومع ذلك لم يكن لها أثر مع وجود هذا المانع، وهي :

1- ((يطيل السفر)) ، والسفر من مظنة لإجابة الدعاء .
2- ((أَشْعَثَ أَغْبَرَ)) ، وقد قال النبي ( :((كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ)) (
) .
3- ((يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ)) ، وقد سبق في آداب الدعاء أنَّ هذا الفعل من أسباب الإجابة .
4- الإلحاح الذي يدل عليه قوله :((يا رب يا رب)) .
ومع ذلك لم يُسمع دعاؤه، ولم تُقبل عبادته .

2/ الاستعجال :

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :((يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي))(
) .
	أتهـزأ بالدعـاء وتزدريـه
	
	وما تدري بما صـنع الدعاء

	سهام الليل لا تخطي ولكن
	
	لها أمـد وللأمـد انقضـاء


3/ الدعاء بإثم أو قطيعة رحم :

بإثم : أن يدعو الداعي ربه ليسهل له طريق معصية .

قطيعة رحم : أن يدعو الداعي بما من شأنه أن يكون قطيعةً للرحم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ :((لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)) (
) .
4/ الغفلة :

أن يدعو الإنسان بقلب غافل ، قال نبينا ( :(( ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ)) (
).
فقد تضمن هذا الحديث بيان أدب من آداب الدعاء ، وهو حسن الظن ..

وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى    بجميل الظنِّ ما الله صانع
وتضمن بيان مانع من موانع إجابته ، وهو الغفلة .

5/ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال ( : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ)) (
). 
6/ أن يُجرَّد الدعاء عن الصلاة على النبي ( .
قال ( : ((كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي ()) (
) .
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (  قَالَ:"إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ( " (
)  .
وعن فضالة بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدْ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ ادْعُهُ))، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ (، فَقَالَ النَّبِيُّ ( :((أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ))(
) .

قال أبو سليمان الداراني رحمه الله :"من أراد أن يسأل الله حاجة، فليبدأ بالصلاة على النبي (، ثم يسأل حاجتَه، ثم يختم بالصلاة على النبي ( ؛ فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين ، وهو أكرم من أن يَدعَ ما بينهما".

عباد الله :
قيل لإبراهيم بن نصر الكرماني : إن القرمطيَّ دخل مكة، وقتل فيها، وفعل وصنع، وقد كثر الدعاء عليه، فلم يستجب للداعين ؟! فقال : لأن فيهم عشرَ خصال، فكيف يستجاب لهم؟ 

قيل : وما هن ؟
قال إبراهيم : أوله : أقروا بالله وتركوا أمره، والثاني: قالوا نحب الرسول ( ولم يتبعوا سنته، والثالث: قرأوا القرآن ولم يعملوا به، والرابع: زعموا حبَّ الجنة، وتركوا طريقها، والخامس: قالوا نكره النار وزاحموا طريقها، والسادس: قالوا: إن إبليس عدونا، فوافقوه، والسابع: دفنوا موتاهم فلم يعتبروا، والثامن: اشتغلوا بعيوب إخوانهم، ونسوا عيوبهم، والتاسع: جمعوا المال ونسوا يوم الحساب، والعاشر: نفضوا القبور، وبنوا القصور.

أيها الداعون :
هناك ساعات وأحوال يكون الدعاء عندها أرجى للقبول ، فمن ذلك :

1/ يوم عرفة ؛ لقول النبي ( :((خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (
).
2/ ساعة الجمعة .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ( :((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا (
) . وهذه الساعة مذكورة في التوراة  فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(:(( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ... وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا)) قَالَ كَعْبٌ : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . قَالَ : فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ (. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي بِهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . فَقُلْتُ : كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي)) وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ( :((مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ))؟  قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى . قَالَ : هُوَ ذَاكَ (
) . وكونها آخر ساعة من العصر ثبت مرفوعاً عن النبي (.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون ، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه؛ إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية
أما بعد؛ 
فمن الساعات كذلك :
3/ جوف الليل :
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)) (
) .
وحدَّث عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ :((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ)) (
) .
4/ عند النداء :

فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)) (
) .
5/ بين الأذان والإقامة :
لحديث  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)) (
) .
6/ عند الإقامة :

فعَنْ جَابِرٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :((إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ)) (
) .
7/ عند نزول المطر :
قال ( :((اطْلُبُوا إجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ)) (
) .
8/ دبر الصلوات المكتوبة :
فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - ( -أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ :((جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ )) (
) .
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله :" الشيء الذي شُرع قوله دبر الصلاة إن كان ذكراً قيل بعد السلام؛ لأن هذا هو محل الذكر ، وإن كان دعاء مسألة كان قبل السلام؛ لأن هذا محل الدعاء ، وهذا اللفظ –دبر- يصدق على هذا وهذا " (
) .

9/ في السجود :

لقول نبينا ( :((فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ (
) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ )) (
) ، وقال :((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) (
) . 
10/ الدعاء بعد شرب زمزم :

قال جابر بن عَبْدِ اللَّهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :((مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ)) (
)  .
فاللهم استجب دعاءنا ، واغفر ذنبنا ... 
� / أحمد (17660) ، وأبو داود (1264) ، والترمذي ( 2895) ، وابن ماجه (3818) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3407) .


� / فيض القدير للمناوي (3/450)  .


� / مسلم (1015) .


� / الترمذي (3789) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4573) .


� / البخاري (5865) ، ومسلم (2735) . 


� / مسلم (2735) .


� / الترمذي (3401) ، وحسنه الألباني في السلسلة برقم (594) .


�/ مسند الإمام أحمد (5/288) ، وجامع الترمذي (2169) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7070).


� / المعجم الأوسط للطبراني (721) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4523) .


� / الترمذي (448) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (1676) .


� / رواه أبو داود(1481) ، والترمذي (3476) ، والنسائي (1284) وقال الألباني في صحيح الجامع (3988): صحيح.


� / الترمذي (3509) ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1536) .


� / البخاري (883) ، ومسلم (852) .


� / أبو داود (882) ، والترمذي (453) وصحح هذه القصة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (1046) .


� / البخاري (1077) ، ومسلم (758) .


� / الترمذي (3503) ، والنسائي (568) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (572) .


� / أبو داود (2178) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2540) .


� / أبو داود (437) والترمذي (196)  وصححه الألباني في الإرواء (244) .


� / مسند الإمام أحمد (14162) ، قال الألباني :"صحيح لغيره " [صحيح الترغيب والترهيب (260)] .


� / أخرجه الشافعي في الأم (1/253) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1026) .


� / الترمذي برقم (3421)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (1648) .


� / شرحه على بلوغ المرام .


� / حريٌّ وحقيقٌ .


� / مسلم (479) .


� / مسلم (482) .


� / أحمد (14320) وابن ماجه (3062) ، وصححه الألباني في الإرواء (1123) .





